


أثر الصحبة على الاستقامة

عد،الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وب
الفردةواستقامالدينعلىللثباتالعواملأهممنالصالحةالصحبةأنشكفلا

منهبقاممامقدمةفيوالأنصارالمهاجرينبينصلى الله عليه وسلمالنبيآخىلهذاوالمجتمع؛
إلالمسلماللمجتمعقيامفلاالمنورة،المدينةإلىالمكرمةمكةمنهجرتهبعدأعمال
ربهدعاقدموسىوكليمهاللهنبيكانوإذاصالحة،وصحبةصادقةبأخوة

الطريقمشاقعلىبهويستعينالدعوة،سبيلفيأزرهيشدصاحبلهيكونأن
ِّيوَٱجۡعَلسمحتعالىقالومتاعبه

ِّنۡۡوَزِّيرٗال  ِّيم  هۡل
َ
خِّيهََٰرُون٢٩َۡأ

َ
 ۦۡٱشۡدُد٣٠ۡۡأ ِّهِّ ب

زۡرِّي
َ
شۡرِّكۡه٣١ُۡأ

َ
ِّيۡ وَأ مۡرِّيف

َ
ِّحَكَۡكي٣٢َۡۡأ ِّنَّك٣٤َۡكَثِّيرًاوَنذَۡكُرَك٣٣َۡكَثِّيرٗانسَُب  إ

ِّنَاكُنتَۡ يرٗاب كانوإذاالصحبة،تلكإلىحاجةأشدفنحن،تمجتحمسحج-جمحتحج:طهسجحسجى٣٥بصَِّ
بصحبةالمرءينالألاالصالحين،لصحبةالقرآنفيبالذكرشُرِّفقدالكلب

ۡوكََلبُۡهُمسمح:تعالىقالوأخراهدنياهفيخيراالصالحين ط  ِّۡذِّرَاعَيۡهِّۡبََٰسِّ ۡ ب يدِّ سجىٱلوۡصَِّ
صحبتهبالعُلْياالدرجةهذهنالقدالكلاببعضكانإذا:القرطبيقالجمحتحجسحج:الكَهۡفسجح

ظنُّكفماابه،كتفيبذلكتعالىاللهأخبرحتىوالأولياء،الصُّلَحاءومخالطته
:عطيةابنالوقوالصالحين؟،للأولياءالمحبِّينالمخالطينالموحِّدينبالمؤمنين
وعظهمنبرعلىيقولمصرجامعفيالجوهريالفضلأباسمعتُ قال...أبيوحدثني

أهلأحب  كَلْببركتهم،مننالالخيرأهلأحب  مَنإن  :وأربعمئةوستينتسعسنة
.تنزيلهمُحْكَم  فياللهُ فذكرهوصحبهم،فضل
ما:الخطاببنعمرسيدناقولالصحبةمنزلةفيالجامعةالأقوالومن

أخيهنمودًاأحدكموجدفإذاصالح،أخمنخيرًا..نعمةالإسلامبعدالعبدأُعطي
:ثثلاعلىإلاالدنيامنآسىما:يقولواسعبنمحمدوكان،"بهفليتمسك

ضلها،بفوأفوزسهوهاعنييُحملجماعةفيوصلاةقومني،اعوججتإذاصاحب
.تبعةفيهعلىوجلعزللهولامنةفيهلأحدليسالدنيامنوقوت

فيالدنياضورحوقلةالذهنيالصفاءزمنفيقيلتالصالحينلصحبةالمنزلةهذهإن
يففكالدين،علىالأخرىالثباتووسائلأدواتوحضوروظهورالناس،قلوب

عليناالدنيابتوأجلالشهواتفيهواستعرتالتحديات،فيهتضاعفتالذيبعصرنا
فيهعفتضأوانعدمتالذيالغربفيالمسلمبحياةوكيفورجلها؟بخيلهافيه

بالدنياتعلقالوأشـــــــــكالوأساليبصورفيهوزادتوراجتوالتدينالدينحفظوسائل
1



فيلتاريخافيمسبوقغيرنحوعلىوالشبهاتالشهواتوتزينتالآخرة،ونسيان
الدعاةمهمةفتعقدتوالشبهاتالشهواتلهذهالمقاومةالمصداتوضعفتتقديري،

!!الدين؟إلىالناسوردلأخذوالمصلحين
لصاحبصارتالشبابخاصةعصرنافيللناسالحقةوالملازمةالدائمةالصحبةإن
أفرادبينحبةالصتلكفقُدتحتىوالشاشة،الهاتفوهوالخيرإلىكثيرايرشدلا

إذطعام؛العلىحتىمتصلمسترسلحديثبينهميقعيكادفلاالواحدةالأسرة
لمسلماحاجةتضاعفتهذالكلعليه،ويصحوينامهاتفهمنهمواحدكليحمل

وتأخذقامةالاستعلىتعينهصالحةصحبةإلىخاصةالغربفيوالمسلمالمعاصر
الفساقحبةصمنوتنتزعهوالشبكاتالهواتفمخاطرمنوتستنقذهالله،إلىبيده

يعكسانعنهاللهرضيالخطاببنلعمرموقفينوسأوردوالهوى،الضلالةوأصحاب
:والمجتمعالفرداستقامةعلىأثرهاويوضحانالصحبةإلىالحاجةتضاعف

أبيهعنعمربنعبداللهعن:صاحبههدايةفيالأمليفقدولابصدقينصحصاحبٌ-1
العاص،بنوهشامربيعةأبيبنوعياشأناات ـعَدْناالمدينة،إلىالهجرةأردتلما:قال

حبس،قدفعندهايصبحلمأينا:وقلناسرف،فوقغفاربنيإضاءةمنالتناضب
فافتتنفتنوهشام،وحبسالتناضبعندوعياشأنافأصبحت:قالصاحباه،فليمض

عوفنبعمروبنيفينزلناالمدينةقدمنافلما-الإسلامتركعلىطاوعهمأي-
مهماعابنوهو-عياشإلىهشامبنوالحارثهشامبنجهلأبووخرجبقباء،

إن:لهوقالافكلماهبمكة،صلى الله عليه وسلماللهورسولالمدينة،قدماحتى-لأمهماوأخوهما
تراك،حتىشمسمنتستظلولاتراك،حتىمُشط  رأسهايمسألانذرتقدأمك
فاحذرهم؛نك،ديعنليفتنوكإلاالقوميريدكإنواللهإنه:عمرلهفقاللها،فرق  

لكنهتظلت،لاسمكةحرعليهااشتدقدولولامتشطت،القَملُ أم كآذىلوفوالله
صفنأعطيك:عمرقالبه،أعودمال  لي:وقالمعهما،والذهابأمهبرعلىصمم
والزمذهافخذلولًا نجيبةناقةليإن:عمرلهفقالفأبى،معهما،تذهبولامالي

ببعضمعهماكانفلمامعهما،عليهافخرجعليها،فانجُ ريبمنهمارابكفإنظهرها،
علىتعقبنيأفلاهذا،بعيرياستغلظتلقدواللهأخي،يا:جهلأبولهقالالطريق
بالأرضاستوياافلمعليها،ليتحولوأناخاراحلتهفأناخبلى،:عياشقالهذه؟ناقتك
:نقولفكنا:عمـــــــــرــــــــالقفافتتن،ففتناهمكة،بهدخــــــــلاثمرباطاً،فأوثقـــاهعليهعدَوَا
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صلى الله عليه وسلماللهرسولمقدحتىلأنفسهم،ذلكيقولونوكانواتوبة،افتتنممناللهيقبللا
َّذِّينَۡيََٰعِّبَادِّيَۡقُلۡۡ۞سمح:اللهوأنزلالمدينة، سۡرَفوُا ۡٱل

َ
هِّمۡۡعلَىَۡ أ نفُسِّ

َ
ِّهۡرَّحۡمةَِّۡمِّنا ۡتَقۡنَطُولاَأ ٱللَّ َۡإِّنَّۡ نوُبَۡيَغۡفِّرُۡٱللَّ هۡٱلذُّ ِّيبُو ا ٥٣ۡٱلرَّحِّيمُۡٱلغَۡفُورُۡهُوَۡإِّنَّهُۥجَمِّيعًا ن

َ
ِّليََٰۡوَأ ِّكُمۡۡإ سۡلِّمُوا ۡرَب 

َ
لهَُۥوَأ

نقَبۡلِّۡمِّن
َ
تِّيكَُمُۡأ

ۡ
حۡسَنَۡوَٱتَّبِّعُو ا ٥٤ۡتنُصَرُونَۡلاَثُمَّۡٱلعَۡذَابُۡيأَ

َ
نزِّلَۡمَا ۡأ

ُ
ِّليَۡكُمأ ِّنإ م 

ِّكُم ب  ِّنرَّ نقَبۡلِّۡم 
َ
تِّيَكُمُۡأ

ۡ
نتُمۡۡبَغۡتَةٗۡٱلعَۡذَابُۡيأَ

َ
مَرسجحسجى٥٥تشَۡعُرُونَۡلاَوَأ ،تمجتمجسحج-تحمتمج:الزُّ

فلما:هشامالقربيعة،بنوعياشالعاصبنهشامإلىبهاوبعثتكتبتها:عمرقال
اللهم:قلتحتىأفهمهاولاوأصوبفيهاأصعدطوىبذيأقرؤهاجعلتأتتني

ويقالأنفسنا،يفنقولكناوفيمافيناأنزلتإنماأنهاقلبيفياللهفألقى،فهمنيها
فتأمل.بالمدينةصلى الله عليه وسلماللهبرسولفلحقتعليه،فجلستبعيريإلىفرجعت:قالفينا،

حجتههعليقطعوكيفالفتنة،عليهوخشيلأخيهصادقاعمرنصحكيف
أندينهعنتتانوالافللغدرتعرضلوبديلةخطةوضعوكيفماله،نصفعليهفعرض
والإيمانلاستقامةلعودتهفيالأمليفقدلمإنهثمعليها،لينحوالنجيبةناقتهيأخذ

فيقعالإسلامإلىيعوداأنويقينأملوكلهوهشامعياشإلىالتوبةبآيةالرسالةفيرسل
منربنقتأونقاربنحنوهلتلك؟صحبةوأيهذاصاحبفأيوأراد،تمنىماله

!!ضللنا؟نإبيدناويأخذالطريقعلىيعينناصاحبعننبحثوهلالصحبة،تلك
كانرجلاأنعمربناللهعبدعن:شردإذاالصاحبمعالتعاملمنهجية-2
فقدهعمروأن،الشامأهلمنوكانلبأسه  عمرعلىيوفدوكانبأسذا

بنعمر:من:اكتبفقالكاتبهفدعاالشرابهذافيتتابع:لهفقيلعنهفسأل
الذنبافرغهو،إلاإلهلاالذياللهإليكأحمدفإنيعليكسلامفلان،إلىالخطاب

منوأمنادعثم،المصيرإليههوإلاإلهلاالطولذيالعقابشديدالتوبوقابل
يقرأجعلالرجليفةالصحأتتفلماعليه،يتوبوأنبقلبهاللهيقبلأنلهودعواعنده

قدقاب،العشديدالتوبوقابللي،يغفرأناللهوعدنيقدالذنبغافر:ويقول
فلمالمصير،إليههوإلاإلهلاالكثير،الخيروالطولالطول،ذيعقابه،اللهحذرني

هكذا:قالرهأمعمربلغفلماالنزع،فأحسننزعثمبكىثمنفسهعلىيرددهايزل
رضيفعمر.هعلييتوبأناللهوادعواووفقوهفسددوهزللكمأخارأيتمإذافاصنعوا

فيالأمـــــــلدنفقبألاوانحــــــرفشردإذاالصاحبمعالتعامللمنهجيةيؤسسعنهالله
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اللهعلىنلحوأن،باللهفيهانذكرهمااللطيفةوالأساليبالوسائلمننبتكروأنعودته،
وأننتفقدهموأنبإخواننانشعرأنذلككلوقبلإليه،ويردهعليهيتوبأنبالدعاء

.والاستقامةالهدايةعلىلهمعونانكونوأنربهممعأحوالهمتغيرنرصد
بحاجةلكننا،عصرنافيخاصةوالمجتمعالفردعلىإيجاباتؤثرالصالحةالصحبةإن

نفلحأنسىعالصالحةالصحبةومعرفةلإيجادالطريقمعرفةوإلىالصحبة،فقهإلى
.الجديدلمناعاوفيالغربفيوالهويةللدينوالمهدداتالأخطارتلكمقاومةفيبها

الكفروإليهمناإليوكرهقلوبنافيوزينهالإيمانأولادناوإلىإليناحبباللهم
لصالحةاالصحبةوارزقهمالراشدين،منوإياهمواجعلناوالعصيانوالفسوق

اللهملسوء،اقرناءوجنبهمالمنكرات،وتركالخيراتفعلعلىتعينهمالتي
مكان،وكلوفلسطينغزةفيوإخوانناأهلناعنالظلموارفعالكربفرج

.العالمينربللهوالحمد،صلى الله عليه وسلممحمدحبيبكأمةعنالكربوفرج
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